
270397 - يسأل عن إشارات القدر وسماع آية أو رؤية رؤيا تكون سببا في الهداية

السؤال

هل يوجد شئ اسمه إشارات القدر ؟
فلقد سمعت فيديو لفتاة مسيحية ، أخذت تدعو يسوع ومريم قائلة على سفر فى الإنجيل : هل هذا كلام الله بعد

شكها به فلم يحدث شئ ، وعندما قالت : ياالله الحقيقى ، الذى خلقتنى ، وخلقت السماء ، هل هذا كلام الله ،
فسمعت الأذان ، والمؤذن يقول : الله أكبر ، وفى كل مره تسأل تسمع جامعا آخر يجيب ، فهل هذه حقا إشاره من

الله لها لتؤمن ؟
وكان الجامع بجوارها به شيخ يقرأ كل يوم سورة الإخلاص ، وسورة أخرى ، وفى ذلك اليوم كان شيخ جديد قرأ

الآية التى يسأل الله فيها عيسى أأنت قلت للناس اتخذونى وأمى إلهين ، فهل هذه إشارات لها ؟

الإجابة المفصلة

) رٍ دَ نَاهُ بِقَ لَقْ ءٍ خَ يْ لَّ شَ نَّا كُ على العبد أن يعتقد أن كل ما يحدث في هذا الكون فهو بتقدير الله تعالى، كما قال: )إِ
القمر/49

ولله تعالى الحكمة فيما يخلقه ويقدره، وهو الرحيم بعباده، الموفق لهم، المحب لهدايتهم.

ومن رحمته أن يرسل مثل هذه الإشارات لتكون سببا للهداية، أو منعا من الغواية.

: الَ ، قَ رَ مَ نِ ابْنِ عُ ، عَ الِمٍ نْ سَ ومن ذلك ما روى البخاري )1121( ، ومسلم )2479( عَ

، لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ ا عَ هَ ا، قَصَّ يَ ؤْ أَى رُ ا رَ ، إِذَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ اةِ رَ يَ ي حَ لُ فِ جُ ” كَانَ الرَّ
لَّمَ . سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ ا عَ هَ صُّ ا أَقُ يَ ؤْ ى رُ تُ أَنْ أَرَ نَّيْ مَ تَ فَ

مِ : ي النَّوْ تُ فِ أَيْ رَ ، فَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ دِ رَ هْ لَى عَ دِ عَ جِ سْ ي الْمَ نْتُ أَنَامُ فِ كُ بًا، وَ زَ ابًّا عَ ا شَ مً لَا نْتُ غُ كُ : وَ الَ قَ
دْ ا نَاسٌ قَ يهَ ا فِ إِذَ ، وَ ئْرِ نَيِ الْبِ رْ قَ نَانِ كَ رْ ا قَ ا لَهَ إِذَ ، وَ ئْرِ يِّ الْبِ ةٌ كَطَ يَّ وِ طْ يَ مَ ا هِ ذَ إِ ، فَ لَى النَّارِ ا بِي إِ بَ هَ ذَ انِي فَ ذَ نِ أَخَ يْ لَكَ أَنَّ مَ كَ

مْ . هُ تُ فْ رَ عَ

نَ النَّارِ !! وذُ بِاللهِ مِ ، أَعُ نَ النَّارِ وذُ بِاللهِ مِ ، أَعُ نَ النَّارِ وذُ بِاللهِ مِ : أَعُ ولُ لْتُ أَقُ عَ جَ فَ

عْ !! رَ الَ لِي: لَمْ تُ قَ لَكٌ ، فَ ا مَ مَ هُ يَ لَقِ الَ : فَ قَ

لَّمَ ؟ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ لَى رَ ، عَ ةُ صَ فْ ا حَ هَ تْ صَّ قَ ، فَ ةَ صَ فْ لَى حَ ا عَ هَ تُ صْ صَ قَ فَ
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لِ  !!(. نَ اللَّيْ لِّي مِ صَ دُ اللهِ لَوْ كَانَ يُ بْ لُ عَ جُ مَ الرَّ : ) نِعْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ قَ فَ

لِيلًا ” . لِ إِلَّا قَ نَ اللَّيْ نَامُ مِ ، لَا يَ لِكَ دَ ذَ دُ اللهِ ، بَعْ بْ كَانَ عَ : فَ الِمٌ الَ سَ قَ

وأقرب من هذا لما ذكر في السؤال ، قصة أصحاب الأخدود ، وما حدث للغلام من الحيرة : ما هو الدين الحق ؟ وأي
الرجلين أحب إلى الله ، وأقرب إليه ، الراهب الذي يعلمه الدين ، ويدله على الخير ، أم الساحر الذي يريه العجائب

؟!

ال : لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ بٍ رضي الله عنه أَنَّ رَ يْ هَ روى مسلم )3005( من حديث صُ

رٌ . احِ كَانَ لَهُ سَ مْ ، وَ لَكُ بْ نْ كَانَ قَ يمَ لِكٌ فِ ) كَانَ مَ

هُ . لِّمُ عَ ا يُ هِ غُلامً لَيْ ثَ إِ عَ بَ رَ . فَ حْ هُ السِّ لِّمْ ا أُعَ لَيَّ غُلامً ثْ إِ ابْعَ ، فَ تُ رْ بِ دْ كَ لِكِ : إِنِّي قَ الَ لِلْمَ رَ ، قَ بِ ا كَ لَمَّ فَ

هِ ، لَيْ دَ إِ عَ قَ بِ وَ اهِ رَّ بِالرَّ رَ ، مَ احِ ا أَتَى السَّ كَانَ إِذَ هُ . فَ بَ جَ أَعْ هُ فَ عَ كَلامَ مِ سَ هِ ، وَ لَيْ دَ إِ عَ قَ بٌ ، فَ اهِ لَكَ ، رَ ا سَ هِ إِذَ يقِ رِ ي طَ كَانَ فِ فَ
لَكَ يتَ أَهْ شِ ا خَ إِذَ لِي ، وَ نِي أَهْ سَ بَ : حَ لْ قُ رَ ، فَ احِ يتَ السَّ شِ ا خَ الَ : إِذَ قَ بِ ، فَ اهِ لَى الرَّ لِكَ إِ ا ذَ كَ شَ . فَ بَهُ رَ رَ ضَ احِ ا أَتَى السَّ ذَ إِ فَ

رُ !! احِ نِي السَّ سَ بَ : حَ لْ قُ ، فَ

تْ النَّاسَ . سَ بَ دْ حَ ةٍ قَ يمَ ظِ ابَّةٍ عَ لَى دَ لِكَ ، إِذْ أَتَى عَ وَ كَذَ ا هُ نَمَ يْ بَ فَ

لُ ؟ بُ أَفْضَ اهِ لُ ، أَمْ الرَّ رُ أَفْضَ احِ لَمُ ؛ آلسَّ مَ أَعْ وْ الَ : الْيَ قَ فَ

يَ النَّاسُ ؟ ضِ مْ ى يَ تَّ ابَّةَ حَ هِ الدَّ ذِ لْ هَ تُ اقْ رِ ، فَ احِ رِ السَّ نْ أَمْ كَ مِ لَيْ بَّ إِ بِ أَحَ اهِ رُ الرَّ مَّ : إِنْ كَانَ أَمْ الَ اللَّهُ قَ ا ، فَ رً جَ ذَ حَ أَخَ فَ

ى النَّاسُ !! ضَ مَ ا ، وَ لَهَ تَ قَ ا ، فَ اهَ مَ رَ فَ

هُ . رَ بَ أَخْ بَ ، فَ اهِ أَتَى الرَّ فَ

لَّ لِيتَ فَلا تَدُ نْ ابْتُ إِ لَى ؛ فَ تَ بْ تُ نَّكَ سَ إِ ى ، وَ ا أَرَ كَ مَ رِ نْ أَمْ دْ بَلَغَ مِ نِّي ؛ قَ لُ مِ مَ أَفْضَ وْ بُ : أَيْ بُنَيَّ ؛ أَنْتَ الْيَ اهِ الَ لَهُ الرَّ قَ فَ
. ) ..  لَيَّ عَ

فذكر الحديث بطوله ، وفي آخره : أن الملك الكافر الفاجر ، قد أفزعه إيمان الناس :
نَ النَّاسُ !! دْ آمَ ؛ قَ كَ رُ ذَ لَ بِكَ حَ اللَّهِ نَزَ دْ وَ رُ ؛ قَ ذَ نْتَ تَحْ ا كُ تَ مَ أَيْ يلَ لَهُ : أَرَ قِ لِكُ ، فَ أُتِيَ الْمَ ) .. فَ

الَ : قَ انَ وَ مَ النِّيرَ رَ أَضْ تْ ، وَ دَّ كَكِ ، فَخُ اهِ السِّ وَ ي أَفْ ودِ فِ دُ رَ بِالأُخْ أَمَ فَ

مْ . حِ تَ يلَ لَهُ اقْ ا ، أَوْ : قِ يهَ وهُ فِ مُ أَحْ هِ فَ ينِ نْ دِ عْ عَ جِ رْ نْ لَمْ يَ مَ
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ا . يهَ عَ فِ قَ تْ أَنْ تَ سَ اعَ قَ تَ ا ، فَ بِيٌّ لَهَ ا صَ هَ عَ مَ أَةٌ ، وَ رَ تْ امْ اءَ ى جَ تَّ لُوا حَ عَ فَ فَ

ق!! ( . لَى الْحَ نَّكِ عَ إِ رِي ؛ فَ بِ هْ اصْ ا أُمَّ لامُ : يَ ا الْغُ الَ لَهَ قَ فَ

وقد ذكرنا القصة بطولها في جواب السؤال رقم )21711(.

وقريب من الغلام الذي صبر أمه ، أيضا ، قصة الثلاثة الذين تكلموا في المهد .

وقد ذكرنا حديثهم في جواب السؤال رقم )202339(.

ةَ : ائِشَ نْ عَ ومن ذلك أيضا : ما رواه البخاري )439( عَ

نْ رُ مِ مَ احٌ أَحْ شَ ا وِ هَ لَيْ مْ عَ ةٌ لَهُ يَّ بِ تْ صَ جَ رَ خَ : فَ الَتْ ، قَ مْ هُ عَ انَتْ مَ كَ ا، فَ وهَ قُ تَ أَعْ ، فَ بِ رَ نَ العَ يٍّ مِ اءَ لِحَ دَ وْ انَتْ سَ ةً كَ لِيدَ ) أَنَّ وَ
لَمْ ، فَ وهُ سُ مَ الْتَ : فَ الَتْ ، قَ هُ تْ فَ طِ ا فَخَ مً هُ لَحْ تْ بَ سِ ى، فَحَ لْقً وَ مُ هُ اةٌ ، وَ يَّ دَ تْ بِهِ حُ رَّ مَ ا – فَ نْهَ عَ مِ قَ هُ – أَوْ وَ تْ عَ ضَ وَ : فَ الَتْ ، قَ ورٍ يُ سُ

ا !! لَهَ بُ وا قُ شُ تَّ ى فَ تَّ ونَ حَ شُ تِّ فَ وا يُ قُ فِ طَ : فَ الَتْ ، قَ ونِي بِهِ مُ هَ اتَّ : فَ الَتْ وهُ . قَ دُ جِ يَ

، ونِي بِهِ مُ تُ مْ هَ ي اتَّ ا الَّذِ ذَ لْتُ : هَ قُ : فَ الَتْ !! قَ مْ نَهُ عَ بَيْ قَ وَ : فَ الَتْ ، قَ هُ تْ أَلْقَ اةُ فَ يَّ دَ تِ الحُ رَّ ، إِذْ مَ مْ هُ عَ ةٌ مَ ائِمَ نِّي لَقَ اللَّهِ إِ : وَ الَتْ قَ
. » تْ لَمَ أَسْ لَّمَ ، فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ لَى رَ تْ إِ اءَ : »فَجَ الَتْ !! قَ وَ ا هُ وَ ذَ هُ ، وَ يئَةٌ نْهُ بَرِ أَنَا مِ ؛ وَ مْ تُ مْ عَ زَ

شٌ –« . فْ دِ – أَوْ حِ جِ سْ ي المَ اءٌ فِ بَ ا خِ : »فَكَانَ لَهَ ةُ ائِشَ الَتْ عَ قَ

: الَتْ ا، إِلَّا قَ لِسً جْ ي مَ نْدِ لِسُ عِ لاَ تَجْ : فَ الَتْ ي، قَ نْدِ ثُ عِ دَّ حَ تَ أْتِينِي فَ انَتْ تَ كَ : فَ الَتْ قَ

انِي رِ أَنْجَ فْ ةِ الكُ نْ بَلْدَ نَّهُ مِ بِّنَا … أَلاَ إِ يبِ رَ اجِ نْ أَعَ احِ مِ شَ مَ الوِ وْ يَ وَ

يثِ ( . دِ ا الحَ ذَ نِي بِهَ ثَتْ دَّ حَ : فَ الَتْ ا؟ قَ ذَ لْتِ هَ ا إِلَّا قُ دً عَ قْ ي مَ عِ ينَ مَ دِ عُ قْ ، لاَ تَ أْنُكِ ا شَ ا مَ لْتُ لَهَ قُ : فَ ةُ ائِشَ الَتْ عَ قَ

ومن ذلك أيضا : قصة إسلام سلمان الفارسي ، رضي الله عنه ، وما وقع فيها من الأعاجيب ، وقد ذكرناها في جواب
السؤال رقم )88651(.

ومن هذه الرسائل القدرية : باب معجزات الأنبياء ، وآيات صدقهم ، التي آمن عليها الناس ، ودلتهم على اتباع
الأنبياء ، والتصديق بالدين الحق؛ فمن رأى منهم تلك الآية ، كانت نداء له ، بتقدير الله جل جلاله لعباده .

ومنها أيضا : كرامات الأولياء التي وقعت لهم ، فاهتدوا بها من الضلالة بأنفسهم ، وتغير حالهم ، أو رآها غيرهم ،
فانتفع بها ، واهتدى .

وقد ذكر أهل العلم شيئا من ذلك.
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قال ابن رجب رحمه الله: ” دخل بعضهم غيضة ذات شجر، فقال: لو خلوت هاهنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع
هاتفا بصوت ملأ الغيضة: )ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير( ]الملك: 14[” انتهى من جامع العلوم والحكم )1/

.)409

وذكر ابن قدامة رحمه الله في توبة الفضيل بن عياض رحمه الله أنه “كان يقطع الطريق وحده ، فخرج ذات ليلة
ليقطع الطريق ، فإذا هو بقافلة قد انتهت إليه ليلا ، فقال: بعضهم لبعض: اعدلوا بنا إلى هذه القرية ، فإن أمامنا

رجلا يقطع الطريق يقال له: الفضيل.

روا[ ، والله لأجتهدن أن لا أعصي زوا ]يعني : مروا ، واعبُ وْ قال: فسمع الفضيل، فأُرعد، فقال: يا قوم! أنا الفضيل ؛ جُ
الله أبدا ، فرجع عما كان عليه.

وروي من طريق أخرى أنه ضافهم تلك الليلة ، وقال: أنتم آمنون من الفضيل . وخرج يرتاد لهم علفا ، ثم رجع فسمع
رِ اللَّهِ الحديد( ]الحديد: 16[ . كْ مْ لِذِ لُوبُهُ عَ قُ شَ نُوا أَنْ تَخْ ينَ آمَ أْنِ لِلَّذِ قارئا يقرأ: )أَلَمْ يَ

قال: بلى والله قد آن ؛ فكان هذا مبتدأ توبته” انتهى من “كتاب التوابين” ص127

وينظر كثيرا من هذه القصص والأخبار في “كتاب التوابين” لابن قدامة المقدسي ، رحمه الله .

والحاصل :

أن مثل هذه الإشارات، قد تقع لبعض الناس، فيسمع هاتفا، أو يرى آية، أو يرى رؤيا في منامه ، فتكون سببا في
هدايته وعصمته، أو دلالته على الخير وتجنيبه الشر.

ولو سميت هذه بإشارات القدر : فلا حرج أيضا في هذه التسمية ، فإن كل شيء بقدر، وهي إشارات يسوقها الله
تعالى بقدره لمن يشاء من عباده.

غير أن ذلك لا يعني : أن كل ما يحكى في هذا الباب هو صحيح في نفسه . سواء كان هو المقطع المذكور ، أو غيره
مما يحكيه الناس ، وينقلونه .

ولا يعني : أن كل من طلب آية من ذلك ، أتته .

أو كل من سأل الله أن يرسل له إشارة من القدر : أتته هذه الإشارة .

فإن هذا الباب من الرزق الذي يسوقه الله بقدر، وفق علمه وحكمته البالغة، سبحانه .
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بل المراد هنا : أن هذه القصص ونحوها ، هي ممكنة الحدوث في نفسها ، وقد وقع ، وما زال يقع من نظائرها
الشيء الكثير ؛ فلا عجب في وقوع مثل ذلك .

غير أنه أيضا : ليس شرطا في إيمان من يؤمن ، وليس كل من سأل شيئا من ذلك ، فمنع منه : مسدود عنه طريق
الهداية ، ولا يلزم أنه مسخوط عليه ، أو أنه محروم ؛ فإن مدار الهداية : إنما هو على نور الوحي الإلهي .

ي بِهِ دِ ا نَهْ لْنَاهُ نُورً عَ نْ جَ لَكِ انُ وَ لْإِيمَ لَا ا ابُ وَ تَ ا الْكِ رِي مَ نْتَ تَدْ ا كُ نَا مَ رِ نْ أَمْ ا مِ وحً كَ رُ لَيْ نَا إِ يْ حَ لِكَ أَوْ كَذَ قال الله تعالى : ) وَ
لَى ضِ أَلَا إِ لْأَرْ ي ا ا فِ مَ اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ ا فِ ي لَهُ مَ اطِ اللَّهِ الَّذِ رَ يمٍ * صِ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ ي إِ دِ هْ نَّكَ لَتَ إِ نَا وَ ادِ بَ نْ عِ اءُ مِ نْ نَشَ مَ

ورُ ( الشورى /53-525 لْأُمُ يرُ ا اللَّهِ تَصِ

لَّا اءِ نَبِيٌّ إِ يَ بِ نَ الأَنْ ا مِ : »مَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ الَ النَّبِيُّ صَ : قَ الَ ، قَ ةَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )4981( ومسلم )152( عَ
مَ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ رَ ثَ و أَنْ أَكُونَ أَكْ جُ أَرْ ، فَ لَيَّ اهُ اللَّهُ إِ حَ ا أَوْ يً حْ ي أُوتِيتُ وَ ا كَانَ الَّذِ نَّمَ إِ ، وَ رُ شَ هِ البَ لَيْ نَ عَ لهُ آمَ ثْ ا مِ يَ مَ طِ أُعْ

. » ةِ امَ يَ القِ

والله أعلم.
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